
 فلورنســا – للعــــام الرابــــع والثلاثين، 
على التوالــــي وبتصاعد نوعي متواصل، 
يعود مسرح ريفريدي في مدينة فلورنسا 
إلــــى جمهــــوره ببرنامج ضخــــم يضّم ما 
يربو علــــى خمســــين عملا مُقسّــــما على 
جدول زمني واســــع يبدأ في العاشــــر من 
أكتوبر الحالي لينتهي في التاســــع عشر 
مــــن أبريل فــــي العــــام المقبــــل، 189 يوما 
مــــن العــــروض المســــرحية التــــي تتضّن 
أعمــــالا كلاســــيكية وتجريبيــــة وعروضا 
للموســــيقى والرقص. ومن بين العروض 
أيضــــا نصوص مقتبســــة مــــن الروايات 
تمّت مسرَحَتُها، بالضبط كمسرحية ”أنا 
اســــمي ســــامية“ المقتبس مــــن رواية ”لا 
تقل لــــي بأنّك خائف“، التــــي يروي فيها 
الكاتــــب الإيطالي جوزيبي كاتوتســــيلا، 
قصة ســــامية، الفتاة الصومالية الشــــابة 
التي تعشق رياضة العدو، وتتدرّب برفقة 
صديــــق عمرها علي لبلــــوغ المرحلة التي 
تُتيح لها فرصة المشــــاركة فــــي الأولمبياد 
المقبلــــة، ولكي تحُقق ســــامية هذا الحلم، 
تحوّله إلى مشــــروع لحياتها يدفعها إلى 
قطع مسافة ثمانية آلاف كيلومتر، وتعبر 
البحر المتوسّــــط من أجل بلوغ الســــاحل 

الشمالي للمتوسّط.

حضور عربي

”ليســــت اللغــــة العربيــــة أو الأحداث 
التي تخص العرب وحكاياهم وقصصهم 
بغريبة عن هذه الخشبة إطلاقا، فقد شهدت 
برامج مســــرحنا خلال السنوات الأخيرة 
عروضا كانت تتكلّــــم باللغة العربية أو 

روت حكايــــا عربيــــة ومشــــرقيّة كُتبت 
في الأصل مسرحا، أو اقتُبِسَتْ من 

ومشرقية،  عربية  روائية  أعمال 
ومن بينها مســــرحية ”أحلام 
من  المقتبســــة  حــــدود“  بلا 
جيفــــارا“  ”مأســــاة  نــــصّ 
مُعين  الفلسطيني  للشاعر 
قدّمتها  والتي  بسيســــو، 
فــــي نوفمبــــر 2004 فرقة 
”مســــرح العناد“ بإخراج 
رائدة غزالة وأداء ممثلين 

فلسطينينّ.
هكذا يبدأ جانكارلو 

مورديني المدير الفني 
لمسرح ريفريدي في فلورنسا 

حديثه معنا عن البرنامج 
الضخم الذي قُدّم في المدينة 

وحضر حفل التقديم عدد 
كبير من الفنانين المشاركين 

في العروض، إضافة إلى 
ممثلي الصحف والقنوات 

التلفزيونية ومفوّض 
الثقافة مجلس محافظة 

فلورنسا 
تومّازو 

ساكّي، الذي 
أكّد على عزمه 
في ”مواصلة 

جعل فلورنسا 
عاصمة للثقافة 
وملتقى للفنون 

والثقافات العالمية“.

ومســــرح ريفريــــدي هــــو الثاني، من 
حيــــث النشــــاط المتواصــــل فــــي مدينــــة 
فلورنسا، بعد مســــرح المدينة التاريخي، 
العريــــق الذي يُعدّ  مســــرح ”لا پيرغولا“ 
أول صرح مســــرحي كلاســــيكي أوروبي 

شُيّد في في عام 1656.
إلاّ أن مــــا يمُيّز مســــرح ريفريدي عن 
مسرح لا پيرغولا. هو تحولّه إلى ما يُشبه 
”المســــرح البديل“، الذي صار برنامجه في 
الســــنوات الـ34 الأخيرة، بمثابة التكميل 
الضروري لتقديم مشــــهد مسرحي متنوّع 
يضمّ، إلــــى جانب الكلاســــيكي المقُدّم من 
قبل لا پيرغولا، كل ما يولد على الصعيد 
الأوروبي والعالمي من تجارب وتحديثات.

وقــــد اعتــــاد هــــذا المســــرح أن يمنح 
برنامجــــه فــــي كلّ عــــام عنوانــــا خاصا، 
والعنوان الذي اختاره المدير الفني لموسم 
2020/2019 هو ”المســــرح الــــذي يُوقظك“. 
وإذا فــــإنّ ما يســــعى إليه هــــذا البرنامج 
ليــــس تقــــديم العــــروض التي ســــترافق 
عيني المشــــاهد لتخلُد بين ذراعي الوسن، 
بــــل لتوقظ من سيشــــاهدها، لكن دون أن 
تخلق تلــــك العــــروض مصابــــين بالأرق 
أو بالســــائرين نياما، ويقــــول جانكارلو 

موردينــــي: إن الهدف من هــــذا العنوان، 
الذي يتزامن مع الموسم الرابع والثلاثين 

لمسرحنا هو إبقاء الأذهان يقظة.
لكن، كيف يولد برنامج هذا المســــرح، 
وكيــــف يتــــمّ اختيار الأعمــــال والعروض 
المسُــــتضافة إلى جانب العروض المنُتجة 
مــــن قبــــل فرقــــة ”پوپي إِي فريزيــــدي“ 
الدائمــــة التي يُديرهــــا مورديني بصحبة 
رفيقه المخرج والكاتب آنجيلو ســــافيلّي؟ 
يُجيــــب جانكارلــــو موردينــــي علــــى هذا 
الســــؤال بقوله: المغزى الكامن وراء هذا 
العنوان هو، كما أســــلفت، إبقاء الأذهان 
يقظــــة إزاء مــــا يحــــدث حوالينا كبشــــرٍ 
وكمواطنــــين نعيــــش فــــي عالــــم متحرّك 
ومتحــــوّل بتســــارعٍ رهيب، وهــــذا يعني 
أن ينشــــغل النــــاس وأن يلتزموا بما هو 
ضــــروري لحياتنــــا كبشــــر، وأن يُعيدوا 

النظر ويتأمّلوا.
نحــــن نســــعى، يقول موردينــــي، إلى 
تحفيز أذهــــان الناس صــــوب التأمّل في 
الأشــــياء والأحداث، وبالذات في المعُاش 
اليومي الــــذي يُحيط بنا. كل هذا دون أن 
يعني بأنّ العروض التي نُقدّمها هنا هي 
بكثابة محاضرات في الخدمة المجتمعية.

وبالفعل فإنّ عروض مسرح ريفريدي 
في فلورنسا هي عروض تنطلق، بالدرجة 
الأساس ممّا كان بيرتولت بريخت يضعه 
في مقدّم المهام الأساســــيّة للمســــرح، أي 

”تحقيق المتُعة للمشاهد“.

أنا أُتابع برنامج هذا المســــرح منذ ما 
يزيد على خمسة عشــــر موسما، وفي كلّ 
موســــم تتزايد لديّ القناعــــة بأنّ الثنائي 
ســــافيلّي،  وآنجيلو  مورديني،  جانكارلو 
يُشبه الباحثين عن الذهب، أو بالغطّاسين 
ة أعمــــاق البحر بحثا عن اللؤلوء،  في لجُّ
فالمدير الفنّي مورديني، والمخرج والكاتب 
الثابت للفرقة ســــافيلّي، يقضيان الســــنة 
بطولهــــا يبحثان في مهرجانات المســــرح 
التي تُقام فــــي إيطاليا وفــــي أوروبا عن 
ثمينــــة يحملانها إلــــى جمهورهم  ”لُقَى“ 
الــــذي صار عبر الســــنين، كمــــا يقول لنا 
موردينــــي فــــي الحــــوار، يقظا وشــــفيف 
المذاق يُطالــــب دائما بالأفضل، وهذا، كما 
يُضيــــف مورديني، مــــا يزيدنــــا افتخارا 
وزهــــوا، بالــــذات عندمــــا نتشــــارك مــــع 
جمهورنا مشاهدة العروض في مسرحنا، 
ونكتشــــف بأنّ ردود فعله ودرجات تقبّله 
لأعمال تتشــــابه مع ما شــــعرنا به، نحن 
أنفســــنا، عندما شــــاهدنا العرض للمرّة 
الأولــــى وقررنــــا اختياره ضمــــن برنامج 

الموسم.
وكيــــف تتم عملية اختيــــار العروض 

لبرنامج الموسم؟
هــــذا  موردينــــي  جانكارلــــو  يعتبــــر 
في  ومركّبا  ”مُعقّــــدا  الســــؤال 
عملية  بأنّ  ويُضيف  آن“، 
إلى  تخضع  لا  الاختيــــار 
قانــــون ثابت ووحيد، فعلى 
الرغــــم مــــن الاختلافــــات 
الكامنــــة مــــا بين مــــا نُنتج 
نحن بأنفسنا خلال الموسم 
من عروض وما نستضيف، 
فإنّ الأعمال تمرّ، في كلا 
عمل  عبر  الحالتــــين 
طويل ومعقّد من 
البحث، وتمر 
ل  عمــــا لأ ا
التي نُنتجها في 
مخاض  مرحلة 

طويلة خلال الإعداد والتركيب والتدريب، 
مع تركيز خاص، خلال السنوات الأخيرة، 
علــــى الدراماتورغيّا العالمية، عبر مؤلفين 
يتناولون الأمور ويتحدثون عنها ويُدلون 
فيها بدلوهم بشكل مختلف ومُغاير لما هو 
ســــائد؛ والخيط الأساســــي الرابط ما بين 
بكلّ ما  هذه الاختيارات هــــو ”المعاصرة“ 

تختزنه هذه الكلمة من معنى.

قطعة حلوى مع الحبيب

أمّــــا بصدد الأعمــــال والعروض التي 
يستضيفها مسرح ريفريدي كلّ عام فيقول 
جانكارلــــو مورديني بــــأنّ فريق الاختيار 
يتجّه في الأســــاس صــــوب الأعمال التي 
تخلــــب اللبّ منذ الوهلــــة الأولى للعرض، 
فــــإذا تمكّن عمل مــــا من جــــذب انتباهنا 
منذ المشــــاهد الأولى، فإنّ ذلك يعني بأنّه 
ســــيفعل الشــــيء ذاته مــــع جمهورنا في 
صالة ريفريدي، وهنا أتحدّث عن الأعمال 
التــــي تُدهشــــك، وتؤكد لــــك بأنّها تختزن 
علــــى ما هــــو مُختلــــف ومُغايــــر، إضافة 
إلــــى ما تمتلكــــه من عناصر الجــــدّة التي 
تُشــــعرك بالحاجــــة إلى أن تتشــــارك فيها 
مــــع جمهورك، بالضبط كمــــا يحلو لك أن 
تتشــــارك مع الحبيــــب أو الحبيبة قطعة 

الحلوى اللذيذة التي قُدّمت إليك.
وبالتأكيــــد، كما يقــــول مورديني، بأنّ 
ليــــس جميع الاختيــــارات حقّقــــت ما كنّا 
نرمــــي إليــــه من نجاحــــات، لكــــن عموما. 
فــــي  نُخطــــئ  لــــم  موضوعــــي،  وبشــــكل 

الاختيارات كثيرا.

اللغة العربية تتردد

وحين أســـأل جانكارلو مورديني، ما 
إذا كنّا سنســـتمع إلى اللغة العربية على 
خشبة مســـرح ريفريدي الفلورنسي، عبر 
أحـــد العـــروض القادمة من بلـــد عربي، 
مشرقي أو من شمال أفريقيا، يُعيد المدير 
الفنّي لهذا المســـرح إلى الأذهـــان المرّات 
التي استمع فيها مشـــاهدوهم إلى اللغة 
العربية، أو شـــاهد أحداثا وعروضا ذات 
صلة بالعالم العربي أو المشرق بكل عام، 
كالعرض الفلسطيني ”أحلام بلا حدود“، 
أو عـــرض ”الســـيّد إبراهيـــم وأزاهيـــر 
الفرنســـي  والمخـــرج  للكاتـــب  القـــرآن“ 
إيمانويل شـــميدت و“لقيطة إســـطنبول“ 
المقتبس من رواية بذات العنوان للكاتبة 
لتركيـــة إليف شـــفق، والتـــي قُدّمت على 
خشـــبة مســـرح ريفريـــدي لأكثـــر من 14 
موسما، بمعدل أسبوعين أو ثلاثا في كلّ 

موسم. 
ويقـــول: ليس لدينا ما هو مُبرمج في 
الوقت الراهن، وهناك ثمة أفكار نُناقشها، 
وبشـــكل مبدئي لا أستبعد أن نستضيف 
فـــي اللاحق من الشـــهور عرضـــا ناطقا 
باللغة العربية، فشـــغفنا بمـــا هو كوني 
ورغبتنـــا فـــي الانفتـــاح علـــى الثقافات 
الأساســـي  المكـــوّن  يُشـــكلان  الأخـــرى 
للحمـــض النـــووي لمســـرحنا وفرقتنـــا، 
ونعتقـــد بأنّ هناك ضرورة بأن يســـتمتع 
الشـــاب  وجمهورنا  الاعتيادي  جمهورنا 
بالذات بهذه العروض وأن يتعلّم شبابنا، 
الذيـــن نُقيم لهم عروضا خاصّة بالتعاون 
مـــع إدارات المدارس، الكثير عن الثقافات 
الأخـــرى، وعن ثقافات وحيـــاة الكثير من 
أقرانهم القادمين من مجتمعات وثقافات 
أخرى؛ نحن نعتقد بأنّ بإمكان المسرح أن 

يتحوّل إلى مدرســـة للحيـــاة، إضافة إلى 
كونه مكانـــا يُدخل البهجـــة والفرح إلى 

النفوس.
الحوار مــــع جانكارلو مورديني جرى 
في ذات اليوم الذي شــــيّع فيه المسرحيون 
العراقيــــون في بغــــداد عميدهــــم الراحل 
سامي عبدالحميد، أخبرته عن هذا الفنان 
الذي سبق وأن زار فلورنسا في منتصف 
التســــعينات، بعد أن قدّم أحد عروضه في 
مدينة كونفيرســــانو الجنوبيّة، وســــألت 
جانكارلــــو موردينــــي عن إحساســــه إزاء 
غياب قامــــة مثل ســــامي عبدالحميد وما 
يشــــعر به الآن، بعد أن عرّفته بهذا الفنّان 
الكبير، فقــــال ”حين يموت شــــخص مثل 
ســــامي عبدالحميد، فإنّنا نكون، جميعُنا، 

أيتاما بمقدار ما، إذا لا فرق أن يكون ذلك 
الراحــــل من بلــــدي أو من أيّ مــــكان آخر، 
فحين يمضي شــــخص مثلــــه، تنطفئ في 
مكان ما نجمة كانــــت تُفعّلُ الضياء، ومع 
هــــذا لا أعتقد بأنّ هــــؤلاء الكبار يموتون، 
فمــــا تركــــوه ضخم وســــيبقى طالمــــا كان 

المسرح حيّا.
كلام جانكارلــــو مورديني يُذكّرني بما 
قالــــه صانع مدرســــة الإخراج المســــرحي 
الحديــــث جورجو ســــترهلر حــــين تُوفّي 
دي  إدواردو  الكبيــــر  الإيطالــــي  الكاتــــب 
فيليبّــــو، فقد كتب ســــترهلر افتتاحية في 
الإيطالية  جريدة ”كورّييري ديلا ســــيرا“ 
العريقة في اليــــوم التالي ”مات إدواردو، 

فالمسرح العالمي فقير…“.

و ميلاني
ّ
جانكارلو مورديني- تصوير فيليب

لقطة من مسرحية {لقيطة إسطمبول}

مشهد من مسرحية {أنا اسمي سامية}

د إبراهيم وأزاهير القرآن}
ّ
إيمانويل شميدت في مسرحية {السي

ا يلماز في مسرحية {لقيطة إسطمبول}
ّ
ة – الإيطالية سير

ّ
النجمة التركي

لا مسرح عظيما من دون الانفتاح على ثقافات العالم
المسرحي الإيطالي جانكارلو مورديني: العمل الفني الجميل قطعة حلوى 

عرفان رشيد
كاتب عراقي

الأحد 142019/10/06

السنة 42 العدد 11489 مسرح

شهدت برامج مسرحنا خلال 

السنوات الأخيرة عروضا 

م باللغة العربية أو 
ّ
كانت تتكل

ة 
ّ
روت حكايا عربية ومشرقي

تبت في الأصل مسرحا، 
ُ

ك

 من 
ْ

ت
َ

بِس
ُ
أو اقت

أعمال روائية عربية 

ومشرقية

هذه الخشبة إطلاقا، فقد شهدت
ـرحنا خلال السنوات الأخيرة
ت تتكلّــــم باللغة العربية أو 

ـا عربيــــة ومشــــرقيّة كُتبت 
م

مسرحا، أو اقتُبِسَتْ من 
ومشرقية، عربية  ية 

مســــرحية ”أحلام 
من المقتبســــة  “

جيفــــارا“ ســــاة 
مُعين  لسطيني 
قدّمتها والتي
فرقة  ــــر 2004
عناد“ بإخراج 
 وأداء ممثلين

بدأ جانكارلو 
لمدير الفني

فلورنسا  يدي في
عن البرنامج
قُدّم في المدينة ي
ج بر

ل التقديم عدد 
فنانين المشاركين 
ض، إضافة إلى

حف والقنوات 
 ومفوّض

لس محافظة 

ي
مه 
لة

سا 
قافة
نون 

لعالمية“.

في لجة أعمــــاق البحر بحثا
مورديني، والمخ فالمدير الفنّي

ي

الثابت للفرقة ســــافيلّي، يقض
ي يي

بطولهــــا يبحثان في مهرجانا
إيطاليا وفــــي التي تُقام فــــي

ي

ثمينــــة يحملانها إلــــى لُقَى“ 
ي

”

الــــذي صار عبر الســــنين، كم
الحــــوار، يقظ موردينــــي فــــي
المذاق يُطالــــب دائما بالأفضل
يُضيــــف مورديني، مــــا يزيدن
وزهــــوا، بالــــذات عندمــــا نتش
جمهورنا مشاهدة العروض ف
ونكتشــــف بأنّ ردود فعله ودر
لأعمال تتشــــابه مع ما شــــعر
أنفســــنا، عندما شــــاهدنا الع
الأولــــى وقررنــــا اختياره ضم

الموسم.
وكيــــف تتم عملية اختيــــ

لبرنامج الموسم؟
مورد جانكارلــــو  يعتبــــر 
”مُعقّــــدا الســــؤال
ويُضيف آن“، 
لا  الاختيــــار 
قانــــون ثابت وو
مــــن ا الرغــــم
الكامنــــة مــــا بين

م ر

نحن بأنفسنا خ
من عروض وما
فإنّ الأعمال تم
الحالتــــين
طويل
ين

ال

التي
مرح

تبت في الأصل مسرحا، 
ُ

ك

 من 
ْ

ت
َ

بِس
ُ
أو اقت

أعمال روائية عربية 

ومشرقية
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